
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ   

مَن زارَ قبَركَُ واسْتشَفى لدََيكَ شُفِي

زوروا أبَا الحَسَنِ الهادي لعََلَّكُـــــــــمُ         

تحُظوَن بالأجرِ والإقبالِ والزُّلفَ ِ

زوروا لمَِن تسُْمَعُ النَّجوى لدَيهِ فمََنْ    

 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لدَيهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قبَْلَ تدَْخُلهَُ          

 مُلبَِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولهَُ وطـُـــــفِ

حَتَّى إذا طِفْـــــــتَ سَبعْاً حَولَ قبَُّتِهِ       

ــــلْ البابَ تلَقْى وَجْهَهُ فقَِــــــــفِ  تأمََّ

وقلُ سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      

 أهَــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرفَِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ
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8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما 
فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل 
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لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
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18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 
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المستخلص:
إن الحقيقة الثابتة التي نعرفها جميعاً، وسيصل إلى القناعة بها كلُّ باحث مقارن عاقل منصف، هذه الحقيقة، هي أنه 
ليس في الدنيا قديماً وحديثاً كتاب كالقرآن كان وما يزال منطلق الإشعاع الفكري والروحي، بل والإشعاع الحضاري 
الإنساني على مدى العصور، فكان من إنجازات القرآن الكريم ما عرفه العالم كله من بناء للحضارة وتنمق لمختلف 
النفس، هو السرّ الذي جهله  العلوم والمعارف، فمنهاج القرآن في ميدان تنمة العقل التي مزجها بتزكة  أنواع 
نابليون وأمثاله، وهو السر الذي سما صُعُداً بالشعوب المتخلف، فأنقيذها من تلفها، ووثنيتها، وجهلها، وحررها 
من الاضطهاد، والاستعمار، وآخى بين أسودها، وأبقضها، وأصفرها إن مدرس القرآن التي ربّتْح طفول العقل 
والنفس، حتى بلغا أشدهما، فصارا العقل الحكيم، والنفس الزكق، وكان بجهادهما القيرآني أن انقيلبت عشا رت الأمم 
والشعوب المختلف بالعرق، واللغة، والعقيدة، إلى خير أم أخرجت للناس، مُوحَّدَة الآمال والآلام. لا بدّ لكلّ بناء 
من محاور أساسية لا يقوم إلا بها، أولها: البنَّاء الذي يبني ويشيد، وثانيها: المنهج الذي يسير عليه أو التصميم الذي 
ينفّذه، وثالثها: الأرض التي يبني عليها، ورابعها: موادّ البناء الأساسية والمساعدة. والحضارة بناء، له محاوره الرئيسة 
ودعائمه الأساسية: الإنسان، والكون، والمنهج. الإنسان وهو اللبنة الأساسية والدعامة الرئيسية في البناء الحضاري 
والمحور الرئيسي لها بما حباه الله من كرامة وما وهبه من ملكات، وما سخّر له من نعمٍ، وما أودعه فيه من طاقات، 
والكون الذي سخره الله للإنسان بما فيه من كنوزٍ وذخائر وثروات وطاقات، والمنهج الذي يسلكه الإنسان ليبني 
حضارته ويحميها. والحضارة هي ثمرة التّفاعل بين هذه العناصر الثلاث: الإنسان، والكون، والحياة، وعمر أي بناء 
يتوقف على متانة أسسه ورسوخ دعائمه، وتماسك لبناته وتناسق أجزائه، فلا تنافر ولا شذوذ. ومن ثم فلزامًا على 

الإنسان الذي يسعى للنهوض أن يعرف إنسانيته ودوره وعلاقته بالكون والحياة.
الكلمات المفتاحية:القرآن الكريم،منهاج القرآن، مدرس القرآن، المنهج.

Abstract:
The established truth that we all know, and every rational, fair-
minded comparative researcher will come to be convinced of, is that 
there is no book in the world, ancient or modern, like the Qur’an, 
which was and still is the starting point for intellectual and spir-
itual radiation, and even human civilizational radiation throughout 
the ages. Among the achievements of the Holy Qur’an is what the 
whole world has known of building civilization and embellishing 
various types of sciences and knowledge. The Qur’an’s approach 
in the field of developing the mind, which it combined with pu-
rifying the soul, is the secret that Napoleon and his ilk ignored. It 
is the secret that raised backward peoples, saved them from their 
backwardness, paganism, and ignorance, and liberated them from 
oppression and colonialism, and brought together their blacks, 
their most ugly, and their yellows. The Qur’anic school raised the 
childhood of the mind and the soul until they reached their prime, 
and became the wise mind and the pure soul. It was through their 
Qur’anic struggle that the tribes of nations and peoples of differ-
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ent races were overthrown. Language and belief, for the best of all, 
were brought out for mankind, unifying hopes and pains. Every 
building must have basic axes that cannot be built without them, 
the first: the builder who builds and constructs, the second: the 
method he follows or the design he implements, the third: the land 
on which he builds, and the fourth: the basic and supporting build-
ing materials. Civilization is a building, with its main axes and basic 
pillars: man, the universe, and the method. Man is the basic build-
ing block and the main pillar in the construction of civilization and 
its main axis with what God has bestowed upon him of dignity and 
what He has given him of abilities, what He has harnessed for him 
of blessings, and what He has deposited in him of energies, and 
the universe that God has harnessed for man with what it contains 
of treasures, reserves, wealth, and energies, and the method that 
man follows to build his civilization and protect it. Civilization 
is the fruit of the interaction between these three elements: man, 
the universe, and life. The lifespan of any building depends on the 
strength of its foundations, the solidity of its pillars, the cohesion of 
its bricks, and the harmony of its parts, so that there is no discord 
or anomaly. Therefore, it is imperative for the man who seeks to 
advance to know his humanity, his role, and his relationship with 
the universe and life.
Keywords: The Holy Qur’an, the Qur’an curriculum, the Qur’an 

teacher, the curriculum. 
المبحث الأول: الأسس الدينية:

﴿ وَالَّذِينَ تـبَـوََّءُوا الدَّارَ وَالإْحِيماَنَ مِنْح قـبَْحلِهِمْح يحُِبُّونَ مَنْح هَاجَرَ إلِيَْحهِمْح وَلَا يَِدُونَ في صُدُورهِِمْح حَاجَةً مَِّا أوُتُوا وَيـؤُْحثرُِونَ عَلَىٰ 
لِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْح بـعَْحدِهِمْح يـقَُولُونَ ربَّـَنَا  سِهِ فأَوُلَٰئِكَ هُمُ الْحمُفْح أنَْـحفُسِهِمْح وَلَوْح كَانَ بِهِمْح خَصَاصَةٌ وَمَنْح يوُقَ شُحَّ نـفَْح
وَاننَِا الَّذِينَ سَبـقَُونَا بِالإْحِيماَنِ وَلَا تَجْحعَلْح في قـلُُوبنَِا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربَّـَنَا إنَِّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ * ألمْح تـرََ إِلَى الَّذِينَ  اغْحفِرْح لنََا وَلِإِخْح
رُجَنَّ مَعَكُمْح وَلَا نطُِيعُ فِيكُمْح أَحَدًا أبََدًا وَإِنْح قُوتلِْحتُمْح  تُمْح لنََخْح رجِْح لِ الْحكِتَابِ لئَِنْح أُخْح وَانِِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْح أَهْح نَافـقَُوا يـقَُولُونَ لِإِخْح
رجُِوا لَا يَخْحرُجُونَ مَعَهُمْح وَلئَِنْح قُوتلُِوا لَا يـنَْحصُرُونـهَُمْح وَلئَِنْح نَصَرُوهُمْح ليَـوَُلُّنَّ  هَدُ إنِّـَهُمْح لَكَاذِبوُنَ * لئَِنْح أُخْح ُ يَشْح لنَـنَْحصُرَنَّكُمْح وَاللَّ

دَْحبَارَ ثمَّ لَا يـنُْحصَرُونَ ﴾ )1(. الأْح
في هذه الآيات الكريمة صورتان متقابلتان ومتناقضتان عن الإيمان والنفاق، ففي حين تشعّ صورة الإيمان في حدث  
تريخي هام هو إيثار الأنصار للمهاجرين على أنفسهم بكلّ ما يملكون، وخروجهم من شحّ ذواتهم إلى رحاب 
القيم والمبادئ، تتجلى الصورة الثانية في حالة النفاق، والغلّ، والكذب، والدجل، التي كانت قائمة بين الكفّار من 
أهل الكتاب والمشركين أو المنافقين الذين وعدوهم بالنصرة ثم خذلوهم، وخانوهم.إن في هاتين الواقعتين التاريخيتين 

؛ واقعة إيثار الأنصار وحادثة دجل المنافقين وكذبهم على أهل الكتاب من اليهود،ألفَ عبرة وعبرة لنا.
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وفي الواقع ؛ فإن الآيات القرآنية تحدثنا عن قضية معينة، ولكن من خلال أفق أوسع بحيث إننا لو استندنا إلى آية 
قرآنية واحدة لاستطعنا من خلال منظارها أن نرى العالم كله. فعلى الرغم من أن الآية الواحدة تبين لنا حقيقة خاصة 

إلا أنا تضمنت أيماءً وإشارة إلى سائر الحقائق الكونية، وهذا من معاجز القرآن الكريم.
والآيات التي أوردناها في مقدّمة هذا البحث يمكننا أن نستوحي منها القواعد التي لابد أن ننطلق منها لبناء 
صرح الحضارة الإسلامية الشامخ ؛ بمعن أننا لو استلهمنا من هذه الآيات كل معانيها السامية لاستطعنا أن نحوّلها 

إلى برامج عملية لقهر التخلّف الحضاري الذي نعاني منه )2(.
قواعد الحضارة:

و يرى السيد محمد تقي المدرسي )دامت بركاتة( ان ألاسس والقواعد الدينية للحضارة التي يحدثنا عنها الخالق عز 
وجل في الآيات السابقة  أنا كما يلي:

1 ـ حبّ الآخرين :
الأساس الأول هو حبّ الآخرين: ﴿... يحُِبُّونَ مَنْح هَاجَرَ إلِيَْحهِمْح... ﴾ )3(، فعلى الرغم من أن الإنسان مفطور 
على الحسد، وحبّ الذات، وكره الآخرين، ولكن أولئك الأنصار كانوا يستقبلون المهاجرين بالحبّ قبل كل شي ء، 
وذلك عندما كانت وفود المهاجرين تتقاطر عليهم تاركة بلدها، وأموالها، وإمكاناتها الاجتماعية، وقادمة صفر اليدين، 

لا يملكون من مال الدنيا شيئاً.
إن بإمكان الإنسان أن يصطنع الحبّ في قلبه، وبإمكانه أن يداهن، ويامل الآخرين دون أن يكنّ الحبّ الحقيقي 
لهم. أمّا الحبّ النابع من أعماق القلب فهو شي ء آخر، إنه يدلّ على تحول في أعمق أعماق الإنسان ولذلك قال 
تعالى عنهم: ﴿... يحُِبُّونَ مَنْح هَاجَرَ إلِيَْحهِمْح وَلَا يَِدُونَ في صُدُورهِِمْح حَاجَةً مَِّا أوُتُوا... ﴾ )4(؛ أي أنّ حبّ هؤلاء يسمو 

على كل علاقاتهم ؛ فما قيمة الدار، وما قيمة الأثاث والمتاع، وما قيمة العلائق المادية الأخرى ؟
2 ـ السموّ على الأمور المادية:

إن الإيمان هو القيمة الأسمى، فنفوسهم كانت تسمو على الأمور المادية، وعندما كانوا يدفعون مقداراً من المال، 
أو يتنازل الواحد منهم للمهاجرين عن الأرض والدار، أو عن زوجته الثانية من خلال تطليقها ليتزوّجها المهاجر، 

فإنه مع ذلك لا يستعظم ما قدّمه، ولا يرى قيمة له، فلا يلحق بما قدم مَنّاً ولا أدىً.
3 ـ الإيثار على النفس :

الصفة الثالثة تتمثل في قوله تعالى: ﴿... وَيـؤُْحثرُِونَ عَلَىٰ أنَْـحفُسِهِمْح وَلَوْح كَانَ بِهِمْح خَصَاصَةٌ... ﴾ )5(، وهذا هو منتهى 
العطاء والجود في سبيل اللَّ تعالى.

4 ـ إيقاء النفس من الشح:
سِهِ  وتلك الصفات الثلاث تجمعها صفة واحدة أساسية يعبّر عنها القرآن الكريم بقوله: ﴿... وَمَنْح يوُقَ شُحَّ نـفَْح
لِحُونَ ﴾ )6(، وكلمة ) من  ( جاءت بحيث تحتمل الجمع، وتحتمل الأفراد في نفس الوقت، ولكنّ  فأَوُلَٰئِكَ هُمُ الْحمُفْح
الكلمة الثانية ) يوق  ( توحي بالمفرد، لأن الإنسان عندما يوقى شحّ نفسه، ويخرج من زنزانة ذاته، فحينئذ سوف لا 

يكون إنساناً واحداً، بل سيكون في رحاب الجمع، ولا يلبث أن يصبح مجتمعاً، ويتحول إلى حضارة.
إن الإنسان الذي يوقى شحّ نفسه، ويتحرّر من ذاتيته وأنانيته فإنه سيلحق بتجمّع الرساليين عبر التاريخ ؛ وينضمّ 
إلى صفوف شخصيّات عظيمة مثل آدم، وإدريس، ونوح، وإبراهيم الخليل، وموسى بن عمران، وعيسى بن مريم، 
ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام وسيلتحق بركب الحضارة التاريخية، ولذلك 
لِحُونَ ﴾ )7(، وهذه هي الصفة الأساسية التي تتفرعّ منها  سِهِ فأَوُلَٰئِكَ هُمُ الْحمُفْح قال تعالى: ﴿... وَمَنْح يوُقَ شُحَّ نـفَْح

سائر الصفات.
هو  ذلك  في  مقياسنا  فإن  الرساليين،  الأشخاص  هؤلاء  عداد  في  نحن  وهل  أنفسنا،  نعرف  أن  أردنا  إذا  إننا 
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الصفات الفرعية، فإن كان الواحد منا محباً للمهاجرين، ولا يد في صدره حاجة ما أوتي، وكان مؤثراً على نفسه ولو 
لِحُونَ ﴾ )8(. سِهِ فأَوُلَٰئِكَ هُمُ الْحمُفْح كان به خصاصة، فحينئذ سيكون مّن قال عنهم عزوجل: ﴿... وَمَنْح يوُقَ شُحَّ نـفَْح

المبحث الثاني: الاسس الانسانية 
من سمات المنهج القرآني في الحديث عن الإنسان: استيعاب حياته وتاريخه: منذ بداية الخليقة حتى ناية العالم، فلقد 
جمع لنا القرآن تاريخ الإنسانية منذ آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم مصير الإنسان ومستقرّه الأخروي، 
استيعاب الإنسان: روحًا وجسدًا، عقلًا وقلبًا، فكرًا وعاطفة، استيعاب الإنسان: عقيدةً وشريعةً وسلوكًا. استيعاب 
الإنسان: على اختلاف مشاربه وأفكاره وتصوراته ومعتقداته وأوطانه وأجناسه، استيعاب الإنسان: من جهة مصالحه 

ومنافعه وهداياته، من جهة طبائعه ونزعاته ودوافعه، فالذي خلق الإنسان هو العليم به.
نَ ٱلۡأرَۡضِ  مَغۡفِرَةِۚ هُوَ أَعۡلَمُ بِكُمۡ إِذۡ أنَشَأَكُم مِّ

ۡ
سِعُ ٱل حِشَ إِلاَّ ٱللَّمَمَۚ إِنَّ ربََّكَ وَٰ فَوَٰ

ۡ
ئِٓرَ ٱلۡإِثمِۡ وَٱل تَنِبُونَ كَبَٰ قال تعالى: )ٱلَّذِينَ يَۡ

تِكُمۡۖ فـلََا تـزُكَُّوٓاْح أنَفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بمَنِ ٱتّـَقَىٰٓ( ]النجم: 32[. وَإِذۡ أنَتُمۡ أَجِنَّة في بطُُونِ أمَُّهَٰ
تَلِيهِ  فَةٍ أمَۡشَاج نّـَبۡـ

ۡ
نَ مِن نُّط كُوراً )1( إِناَّ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰ

ۡ
ٔـا مَّذ نَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡ نِ حِين مِّ وقال تعالى: }هَلۡ أتََىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰ

فِريِنَ سَلَٰسِلَاْح وَأَغۡلَٰلا وَسَعِيراً )4(  كَٰ
ۡ
ٓ أَعۡتَدۡنَا لِل ا بَصِيراً )2( إِناَّ هَدَيۡـنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرا وَإِمَّا كَفُوراً )3( إِناَّ يعَۢ نَٰهُ سمَِ

ۡ
فَجَعَل

س كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً )5({ ]الإنسان: 1 - 5[.
ۡ
إِنَّ ٱلۡأبَۡـراَرَ يَشۡرَبوُنَ مِن كَأ

لقد صار الإنسان بشرًا سوياًّ يفكر ويادل، يقدّر ويناضل، يبني ويهدم، يعمر ويخرّب، يسبر الأغوار، ويمتطي صهوة 
البحار، ويغوص في الأعماق، ويحلّق في الأجواء، ويسبح في الفضاء، ويشقّ الجبال، ويقدّ الصخر، ويفلّ الحديد، 
فهلّا تذكر ماذا كان قبل أن يكون؟ هل استشعر قدره حين كان نطفةً من ماء مهين، ثم انتقل بقدرة الله وتقديره من 

طورٍ إلى طورٍ حتى استوت خلقته واكتملت صورته؟
لقد نقض القرآن نظرتين زائفتين للإنسان: النظرة الأولى: نظرة الاستعلاء التي تصل به إلى حدّ الغرور والإعجاب 
وازدراء ما حوله من مخلوقاتٍ مـتكئًا على ما منحه الله من مواهب وما أولاه من نعم. فبيّن له أصله ومادّته لا لازدرائه 

أو تحقيره ولكن ليعرف قدره وطبيعته، ويبرأ من داء الكبر.
 مَّهِين ٓمِّن مَّاء لَة نِ مِن طِين()7( ثمَّ جَعَلَ نَسۡلَهۥُ مِن سُلَٰ قَ ٱلۡإِنسَٰ

ۡ
وقال تعالى:}ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهۥُۖ وَبَدَأَ خَل

 قَلِيلا مَّا تَشۡكُرُونَ( )9({]السجدة: 9-7[.
ۚ
دَِةَ ٔـ رَ وَٱلۡأفَۡ )8( ثمَّ سَوَّىٰهُ وَنـفََخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأبَۡصَٰ

نٰ )37( ثمَّ كَانَ عَلَقَة فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ  فَة مِّن مَّنِيّ يُمۡ
ۡ
نُ أَن يـتُۡـرَكَ سُدًى )36( ألََمۡ يَكُ نطُ سَبُ ٱلۡإِنسَٰ وقال تعالى: } أَيَحۡ

)38( فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأنُثَىٰٓ )39({] القيامة: 36 - 39[.
وهذه الآيات تبرز عناية الرحمن بهذا المخلوق ورعايته له.

النظرة الثانية: نظرة المذلّة والهوان والضّعف التي تصل إلى حدّ احتقار الذّات والخنوع لكلّ كائن، والشّعور بالذّنب 
والخطيئة، ولقد بين القرآن كرامة الإنسان ومكانته وتميزه عن سائر المخلوقات.

كَريِِم )6( ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فـعََدَلَكَ )7({]الانفطار: 6 - 7[.
ۡ
نُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱل يَّـُهَا ٱلۡإِنسَٰ وقال تعالى:}يأَٰٓ

َّنۡ خَلَقۡنَا  هُمۡ عَلَىٰ كَثِير مِّ نَٰ
ۡ
نَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّل بَحۡرِ وَرزَقَۡـنَٰهُم مِّ

ۡ
بـرَِّ وَٱل

ۡ
نَٰهُمۡ في ٱل

ۡ
وقال تعالى:}وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَل

تـفَۡضِيلا{ ]الإسراء: 70 [.
الوعي الإنساني: خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته بعد أن علّمه الأسماء كلها 
ودعاه لدخول الجنة وحذره من أن يقرب شجرة معينة، ثم أغواه الشيطان فأكل منها هو وزوجه حواء، ثم بدت آثار 
المعصية فتابا إلى الله تعالى، وكان هبوطهما إلى الأرض، كلّ هذا يدل على أن الإنسان الأول خلق سوياًّ مكتملًا، 
وبدأ أول لحظات وجوده مكرَّمًا محفوفًا برعاية الله، عاقلًا واعيًا مكلَّفًا، ودرج في سلَّم العلم والمعرفة، هذه هي 
النظرة القرآنية للإنسان. أما النظريات الفلسفية المجرّدة من نور الوحي، المبنية على تصورات وتمينات بشرية فترى 
الإنسان خلق مهينًا حقيراً وانتقل من طور إلى طور حتى ارتقى إلى درجة القرود ثم إلى صورته البشرية، واعتمد على 
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نفسه فتخبّط كثيراً حتى اكتسب المعارف عن طريق المصادفة، وعن طريق الملاحظة والتجربة، وهكذا تحقّر هذه 
الفلسفات والتصورات الضالة من شأن الإنسان وتتجاهل الوحي والرسالات التي جاءت تعرف بنشأة الإنسان 
وغاية وجوده وكرامته، واتباعه للهداية الربانية وتوحيده لخالقه حتى انتكست بعض الأجيال ومالت إلى الشرك 

بوساوس الشيطان وتزيينه.
من شواهد عناية القرآن بالإنسان: ومن شواهد عناية القرآن بالإنسان ورود اسمه في القرآن في ثمانيةٍ وخمسين 
موضعًا، حيث جاءت كلمة )الإنسان(، وفي ستة مواضع كلمة )الإنس(، وفي سبعة مواضع كلمة )بني آدم(، في 

حين جاءت كلمة )الناس( في مائة واثنين وثمانين موضعًا وفي هذا دلالةٌ واضحةٌ على عناية القرآن بهذا الكائن.
وحديث القرآن عن الإنسان حديثٌ وافٍ، يشمل جميع مراحل حياته، ويبين له منهجه في الحياة، وعلاقته مع 

الكون.
مقاصد القرآن في أولى رسائله: تجلّت مقاصد كلام ربّ البرية، مع أول ما نزل على رسول الإنسانية وهو يتعبد في 

الغار.
قَلَمِ )4( 

ۡ
 وَربَُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ )3( ٱلَّذِي عَلَّمَ بٱِل

ۡ
نَ مِنۡ عَلَقٍ )2( ٱقۡـرأَ  بِٱسۡمِ ربَِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ )1( خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰ

ۡ
قال تعالى:}ٱقۡـرأَ

نَ مَا لَمۡ يـعَۡلَمۡ )5({]العلق: 1 - 5[. عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰ
أوّل رسالةٍ قرآنيةٍ يتودد الله فيها لعباده، ويعرّفهم بنفسه، فهو ربنّا ومليكنا، خالقنا ورازقنا، ومدبرّ أمورنا، ومصرّف 

أحوالنا، على وجه العناية والحفظ.
أوّل رسالةٍ قرآنيةٍ تؤذن بأنه دعوةٌ عالميةٌ، تحمل مشاعل النور، وتفتّح روافد الخير، وتفجّر ينابيع الرحمة للإنسانية.

أوّل رسالةٍ قرآنيةٍ تضع اللبنات الأولى في صرح بناء حضارةٍ إنسانيةٍ رائدةٍ راشدة.
أوّل رسالةٍ قرآنيةٍ تضع لنا منهجًا لتلقي العلوم وتصيلها، وتطبيقها.

، أول تكليفٍ ربانّيٍ يحمل دعوةً عامةً إلى القراءة، وحثًّا على العلم؛ فالقراءة وسيلة الوعي والمعرفة،  أوّل توجيهٍ إلهيٍّ
والعلم طريق المجد، ونبراس الرقيّ والحضارة.

فلتكن القراءة بالله ولله، فمنه تعالى العون والتوفيق، هو غايتنا ورجاؤنا، وسيّدنا ومليكنا؛ فينبغي أن نطلب العلم 
لله، ونجرّد العمل له وحده، ونبرأ من كلّ حولٍ وطولٍ، إلى حوله وقوته، ونطلب المزيد من العلم منه وحده، فهو 

معلّمنا وملهمنا.
والخالق عزوجل قد هيّأنا للقراءة بما أودعه فينا من العقل والفهم والاستيعاب.

ولأنه تعالى هو خالقنا فهو وحده الذي يأمرنا وينهانا، وينظّم دنيانا.
ولأنه تعالى هو خالقنا ومعلّمنا؛ فقد أنزل كتابه يضبط لنا أصول العلوم وقواعدها.

تفصيلٌ بعد إجمالٍ، بيانًا لأصل هذا الإنسان ونشأته، وإشارةً لمادة خلقه، وطورٍ من أطوارها العجيبة، فمعرفة 
الإنسان بأصله وأطواره ما يضيء له طريقه وينير بصيرته، وإذا كانت علوم البيئة مبنيةً على علاقة الإنسان ووعيه 

بالكون والكائنات؛ فإن معرفته بذاته هي الركيزة والمنطلق لهذه المعرفة.
التوجيه الأول والثاني في رسالة الإسلام )اقرأ( وما ذاك إلا لأهمية القراءة ودورها الحيوي في حياة هذا الكائن، 
وللمرة الأولى يعرفنا الله بصفةٍ من صفاته، صفة الكرم، فالله تعالى أكرم من كلّ كريٍم، ومن العجيب أن يستهلّ بها 
آخر كتبه، بعد فترةٍ من الرّسل واندراسٍ للكتب، وفي هذا ما فيه من التودّد إلى الإنسان والإقبال عليه، والعناية 
به، وتقديم البشرى له، وحفزه على العلم والعمل؛ فإنّ الذي يثيبه ويازيه هو أكرم الأكرمين، فليسارع إلى العلم 
النافع، وليتنافس في ميادينه؛ لخدمة الإنسانية وراحتها ورفاهيتها، فإنّ الأجر والثواب من أكرم الأكرمين، في الدنيا 
قد تفوته الجوائز وتحجب عنه المحفّزات، ويحرم من التقدير، أو يعيش مغموراً، ويموت منسيًّا، ولكن هذا لا يضيره؛ 

لأنه يرتقب الأجر من أكرم الأكرمين، من لا يضيع عنده عمل العاملين، ولا يضيع أجر المحسنين.
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فالعلم منه تعالى وله تعالى، هو تعالى الذي علّم الإنسانية وأرشدها إلى وسائل التعلّم وأدواته، ونزول هذه الآية على 
النبي الأميّ لتطرق مسامع الأميين وتلفت أنظارهم إلى العلم ووسائله والقراءة وأدواتها، ولقد كان لذلك أثرٌ بالغٌ 
على أمّة الإجابة، والتي ارتقت إلى صدارة الأمم وتسلّمت دفّة قيادة موكب الإنسانية، وحملت لواء العلم ومشاعل 

النور، وشيّدت أرقى حضارةٍ عرفتها الإنسانية في مسيرتها.
فالوحي هو المصدر الأول للتعلّم والتلقّي، والأنبياء إلى جانب دعوتهم لإصلاح الدين جاءوا بصلاح الدنيا، ونقلوا 
للإنسانية كثيراً من العلوم والمعارف عن طريق الوحي، حتى تميّز الإنسان بالعلم والفهم، والتلقي والتلقين، والتحصيل 

والاستيعاب، والتجربة والملاحظة، والاستقراء والاستنباط، والتطوير والابتكار، من منطلق الوحي الإلهي.
المبحث الثالث: الاسس المادية 

من دلائل تكريم الله تعالى للإنسان ومن تمام إنعامه عليه: أن جعل الكون كلَّه مسخَّراً لمنفعته؛ السماء والأرض، 
والشمس والقمر والنجوم، والليل والنهار، والماء واليابس، والبحار والأنار، والنبات والحيوان والجماد، كلّها مسخّرةٌ 

لمصلحة الإنسان، تكريماً له وتفضّلًا عليه.
سِكُ ٱلسَّمَاءَٓ أَن تـقََعَ عَلَى ٱلۡأرَۡضِ  بَحۡرِ بِأمَۡرهِِۦ وَيُمۡ

ۡ
رِي في ٱل كَ تَجۡ

ۡ
فُل

ۡ
َ سَخَّرَ لَكُم مَّا في ٱلۡأرَۡضِ وَٱل قال تعالى: }ألََمۡ تـرََ أَنَّ ٱللَّ

َ بٱِلنَّاسِ لَرَءُوف رَّحِيم{ ]الحج: 65 [.  إِنَّ ٱللَّ
ۚ
ٓ إِلاَّ بإِِذۡنهِِۦ

تِ وَمَا في ٱلۡأرَۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نعَِمَهۥُ ظَٰهِرَة وَبَاطِنَةۗ وَمِنَ  وَٰ َ سَخَّرَ لَكُم مَّا في ٱلسَّمَٰ وفي سورة لقمان: َ}لَمۡ تـرََوۡاْح أَنَّ ٱللَّ
ُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ  م وَلَا هُدى وَلَا كِتَٰب مُّنِير{] لقمان: 20 [، وفي سورة الجاثية: )للَّ

ۡ
ٱلنَّاسِ مَن يَُٰدِلُ في ٱللَِّ بِغَيۡرِ عِل

تِ وَمَا في ٱلۡأرَۡضِ  وَٰ تـغَُواْح مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ )12( وَسَخَّرَ لَكُم مَّا في ٱلسَّمَٰ كُ فِيهِ بِأمَۡرهِِۦ وَلتِـبَۡـ
ۡ
فُل

ۡ
بَحۡرَ لتَِجۡرِيَ ٱل

ۡ
ٱل

 إِنَّ في ذَٰلِكَ لَأيَٰٓت لِّقَوۡم يـتَـفََكَّرُونَ )13({]الجاثية: 12 - 13 [.
ۚ
نۡهُ يعا مِّ جمَِ

فالإنسان مع ضعفه وضآلة حجمه: سخّرت له هذه المخلوقات، وتلك العوالم مع عظمها وقوتها وامتدادها إلا أن 
الله عزوجل طوّعها له وهيّأها لخدمته وانتفاعه رحمةً منه ولطفًا.

لقد سلك بنا القرآن مسلكًا لطيفًا، فأرانا من هذا الكون مشاهد متعددة متنوعة، أوقفنا على عظمة خلقها 
وتكوينها وعلى نظامها ودقتها وانتقل بنا منها إلى خالقها ومنظمها ومدبرّها وآيات القرآن الكريم تجلّي لنا هذا 
الكون المشهود، وتبرز روائعه وتصف بدائعه، وتحكي اتساقه وتكشف حقائقه وتبرهن على عظمة خالقه، وعن 
شول وعمق تلك النظرة القرآنية يقول د. المبارك رحمه الله: »إن هذه النظرة إلى الكون كما جاء بها القرآن تحتوي 
على نظرة الماديين إلى الكون، من حيث استخراج السنن والقوانين وارتباط الحوادث بعضها ببعض بروابط مطردة 
دائمة، ولكنها تزيد عليها، فالماديون يقفون هنا عند هذه المرحلة، والمؤمن بالله يتجاوزها إلى الإيمان بقوة أوجدتها 
قَهۥُ ثمَّ 

ۡ
من العدم وبعثت الحياة في أحيائها وقدرت لها نظمها ورسمت لها طريقها )قاَلَ ربَّـُنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَل

هَدَىٰ( ]طه: 50 [.
أما المادي فلا يفكر في البداية ولا في النهاية، بل يبحث فيما بينهما ويشاركه المؤمن على طريقة القرآن في الإيمان 
بالله وفي نظرته فيما بينهما، ولكنه يتجاوز هذه النظرة ويصعد من الكون إلى خالقه، إن الماديّ ضيق الأفق محدوده، 
والمؤمن واسع الأفق، لا يقف عند حدوده، والمادي ينظر للكون نظرة جافة جامدة، والمؤمن ينظر إليه من خلال 
نيًّا يشعر خلاله بنبضة الحياة وخفقة الروح  نظرته إلى عظمة الله ورحمته وفضله، فيتصل بالكون والطبيعة اتصالًا رباَّ

ويستشعر العظمة والرحمة في نظراته، إنه أوسع عقلًا وأيقظ قلبًا وأرهف ضميراً وحِسًّا«)9(.
هناك حقائق كبرى يدركها الإنسان حين يتخلّص من قيود العقليّة المادّيةّ الضّيّقة ويفتح قلبه وبصيرته لهذا الكون 
العريض فيتدبرّه بنظرةٍ واسعة الأفق، وإيمان بكلّ القوى المذخورة فيه وسيجد حينئذٍ ظواهر عجيبة في حياة الإنسان، 

لا يمكن تفسيرها إلّا على فرض وجود الرّوح.
إن في الكون حقائق كبرى، لا يمكن للإنسان أن يدركها ومباهج لن يذوق حلاوتها ولن يتنسم عبيرها ما لم يتخلّص 
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من القيود المادية التي أثقلته ويتجرّد من تلك النظرة الضيّقة إلى أن يفتح قلبه وبصيرته لهذا الكون الرحيب فيتأمله 
بعين بصيرته، ويستكشفه بنور إيمانه حينئذٍ ستنكشف له أسرار وتنجلي أمام ناظريه دقائق ولطائف.

تِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأيَٰٓت لِّقَوۡم يـتَّـَقُونَ{] يونس:6[.  وَٰ ُ في ٱلسَّمَٰ قال تعالى: }إِنَّ في ٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنّـَهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّ
مُوقِنِيَن{] الأنعام: 75 [.

ۡ
تِ وَٱلۡأَرۡضِ وَليَِكُونَ مِنَ ٱل وَٰ هِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰ لِكَ نرُِيٓ إِبۡـرَٰ وقال تعالى: }وكََذَٰ

تـرََبَ أَجَلُهُمۡۖ  ُ مِن شَيۡء وَأَنۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقۡـ تِ وَٱلۡأرَۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّ وَٰ وقال تعالى:}أَوَلَمۡ ينَظرُُواْح في مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰ
فبَِأَيِّ حَدِيثِۭ بـعَۡدَهۥُ يـؤُۡمِنُونَ}]الأعراف: 185 [.

إن تقدّم الإنسان وتحضّره مرتبطٌ بنظرته للكون وعلاقته به وعمق معرفته واعتدال سلوكه في هذا الكون، وبقدر 
معرفته بنواميس هذا الكون وسننه ودقائقه بقدر تقدّمه وتمكّنه وتحقيقه لواجبات الخلافة، لكنّ معرفة الإنسان 
بالكون لا تتناسب مع طموحاته وآماله، وهناك حجبٌ كثيفة وحواجز تحول دون انطلاق الإنسانية في عالم المعرفة 
منها بعده عن المنهج الرباني، وتشبّث كثير من البشر بالأساطير والأوهام التي ترسّبت في عقولهم، وانصرافهم عن 
العلم والمعرفة بإشباع الشهوات وتحقيق المكاسب المادية، »وقد صرح العالم إينشتاين أن كلّ ما جمعه من معلومات 

عن هذا الكون لم يقدّم له عنه إلا لغزًا مقفلًا يستعصي على الحل«)10(.
المبحث الرابع: الاسس العلمية 

جاء القرآن بالعلم الذي يحيي موات القلوب، ويصلح فسادها، ويلّيها ويوقد سراجها، جاء بمنهجٍ وطريقٍ وركائز 
لبناء أسمى الحضارات وأنقاها، لم تقم تلك الحضارة على أنقاض حضارةٍ أخرى، ولم تكن وريثةً أو ربيبة لحضارةٍ أخرى، 
بل قامت على رمال الصّحراء الشّاسعة، وأوقدت شعلتها وأشرقت شسها بعد ظلام ليلٍ طويلٍ حالكٍ؛ لتنثر ضياءها 
في ربوع الكون، ولتبدأ البشريةّ عهدًا جديدًا في ظلال الإسلام، الذي تولّى قيادة موكب الإنسانيّة قرونًا عديدة، جاء 
بالرّوح التي تسري في الأمة، فإذا هي حيّةٌ نابضة بعد أن كانت راقدةً خامدة، فالإيمان هو القداح الذي أذكي شعلتها.

قال تعالى:
كِتَٰبَ وَٱلحِۡكۡمَةَ وَإِن كَانوُاْح مِن قـبَۡلُ لَفِي 

ۡ
نۡـهُمۡ يـتَۡـلُواْح عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيـزُكَِّيهِمۡ وَيـعَُلِّمُهُمُ ٱل يِّۧـنَ رَسُولا مِّ }هُوَ ٱلَّذِي بـعََثَ في ٱلۡأمُِّ

ضَلَٰل مُّبِين{] الجمعة: 2 [.
بينما كانت الجزيرة العربية غارقةً في جاهليةٍ جهلاء، راقدة في سباتٍ عميق، عاطلةً عن لآلئ المعالي جاء الإسلام، 
وسرت روح الإيمان في جسدٍ هامدٍ سرعان ما دبّت فيه الحياة، وبسقت شجرة الحضارة التي تنبت جذورها في تلك 

الصّحراء المقفرة، وامتدّت أغصانا في كلّ النّواحي.
إن الحاجة إلى العلم ضروريةٌّ للإنسان، فهو أساس النهضة والتقدم، وعماد الحضارة، وقوام الحياة، وقد قام الإسلام 
على أساس متين من العلم، وحسبنا أن أول آيات نزلت من الوحي الإلهي إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشارت إلى فضل العلم، حيث أمر بالقراءة، وهي مفتاح العلم، ونوّهت بـ )القلم(، وهو رمز العلم وأداته التي يدوّن بها.

قَلَمِ )4( 
ۡ
 وَربَُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ )3( ٱلَّذِي عَلَّمَ بٱِل

ۡ
نَ مِنۡ عَلَقٍ )2( ٱقۡـرأَ  بِٱسۡمِ ربَِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ )1( خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰ

ۡ
قال تعالى:}ٱقۡـرأَ

نَ مَا لَمۡ يـعَۡلَمۡ )5({]العلق: 5-1[. عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰ
فلا يعرف دين -مثل الإسلام- ولا كتاب -مثل القرآن- أشاد بالعلم، وحثّ عليه، ورغب في طلبه، ونوه بأهله 

ومكانتهم، وأعلى من قدرهم، وبيّن فضل العلم وأثره في الدنيا والآخرة، وحض على التعلّم والتعليم.
العلم نورٌ وضياءٌ، وهدايةٌ وعصمةٌ، وفضلٌ من الله ونعمةٌ، ومنحةٌ ورحمةٌ، به تنكشف الظلمات، وتنقشع غيوم الفتن، 

وينجلي غبار الشّبهات، وهو نبراس الحضارة وأساسها، وروحها وملهمها.
مُؤۡمِنِيَن{] النمل: 

ۡ
نۡ عِبَادِهِ ٱل مَۡدُ لِلَِّ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِير مِّ

ۡ
ماۖ وَقاَلَا ٱلح

ۡ
نَ عِل نَا دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰ قال تعالى:}وَلَقَدۡ ءَاتـيَۡـ

.]15
قال القرطبي: »وفي الآية دليلٌ على شرف العلم، وإنافة محلّه وتقدّم حملته وأهله، وأنّ نعمة العلم من أجلّ النّعم 
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وأجزل القسم، وأنّ من أوتيه فقد أوتي فضلًا على كثير من عباد الّل المؤمنين« )11(.
ُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْح  لِسِ فَٱفۡسَحُواْح يـفَۡسَحِ ٱللَّ مَجَٰ

ۡ
يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـوُٓاْح إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تـفََسَّحُواْح في ٱل وقال سبحانه: )يأَٰٓ

ُ بماَ تـعَۡمَلُونَ خَبِير( ]المجادلة: 11[. تۚ وَٱللَّ مَ دَرجََٰ
ۡ
عِل

ۡ
ُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْح مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أوُتُواْح ٱل فَٱنشُزُواْح يـرَۡفَعِ ٱللَّ

»أي: في الثّواب في الآخرة، وفي الكرامة في الدّنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمنٍ والعالم على من ليس بعالٍم... 
ويرفع العلماء منهم خاصة درجاتٍ بما جمعوا من العلم والعمل«)12(.

فالرفعة في الدنيا بسموّ المراتب وتبوّء المناصب، وتقلّد الأمور، وتصدّر المجالس، وفي الآخرة بعلوّ المراتب في الجنان.

ت مَّن نَّشَاءُٓۗ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيم( ]الأنعام: 83 [. هَآ إبِۡـرَٰهِيمَ عَلَىٰ قـوَۡمِهِۦۚ نـرَۡفَعُ دَرجََٰ نَٰ تـنَُآ ءَاتـيَۡـ كَ حُجَّ
ۡ
وقال تعالى: )وَتلِ

قال السعدي: »كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق 
العباد درجاتٍ، خصوصًا العالم العامل المعلّم، فإنه يعله الله إمامًا للناس، بحسب حاله ترمق أفعاله، وتقتفى آثاره، 

ويستضاء بنوره، ويمشى بعلمه في ظلمة ديوره« )13(.
المبحث الخامس: الاسس التربوية ) الاسرة و المجتمع(.

الغاية من الحضارة الإنسانية الرائدة التي يسعى إليها الإسلام تنسجم مع الغاية من وجود الإنسان في هذا الكون، 
وهي غاية يسعى الإنسان لتحقيقها كفرد، وفي إطار المجتمع الذي يعيش فيه.

ولقد استخلف الله تعالى آدم وذريتّه في الأرض، وأعلم بذلك ملائكته الكرام.
نُ  عَلُ فِيهَا مَن يـفُۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَاءَٓ وَنَحۡ ئِٓكَةِ إِنّيِ جَاعِل في ٱلۡأرَۡضِ خَلِيفَةۖ قاَلُوٓاْح أَتَجۡ مَلَٰ

ۡ
قال تعالى: )وَإِذۡ قاَلَ ربَُّكَ لِل

ٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تـعَۡلَمُونَ( ]البقرة: 30 [. نُسَبِّحُ بحَمۡدِكَ وَنـقَُدِّسُ لَكَۖ قاَلَ إِنّيِ
فمهمّة الإنسان: عبادة الله عز وجل، والقيام بحقّ الخلافة في الأرض، بتعميرها وإصلاحها وإقامة موازين العدل 
وأركان الرحمة في أرجائها، والمحافظة على مواردها وحسن استغلالها، ورعاية البيئة وحمايتها. وهذه المسئولية يتحمّلها 
كلّ إنسانٍ مكلفٍ، ومن مقتضيات مهمة الاستخلاف في الأرض: المحافظة على ثرواتها وكنوزها، وخيراتها، والسعي 

إلى إصلاحها والنهوض بها وبأهلها، وفق منهج الله تعالى، فهو تعالى خالق هذا الكون ومدبرّه.
ورسالة الإنسان هي رسالة الإصلاح والتعمير، ولقد سخّر الله للإنسان كل ما يعينه ويذلل له الصعاب كي يقوم 

بواجبه ويؤدي رسالته.
ورضا الله عزوجل غاية وجود الإنسان لن يتحقق إلا باتباع منهجه وابتغاء وجهه الكريم في كل عمل يقوم به الإنسان، 
وهذا يدعوه إلى اختيار الأعمال الصالحة النافعة، وجودة العمل وإتقانه، ومراقبة خالقه جل وعلا، وسعيه إلى إرضائه 

بإخلاص النية وإتقان العمل.
تلك الغاية الكبرى هي التي توحّد بين المؤمنين وتجمع كلمتهم وتؤلف قلوبهم، بينما لو ترك للإنسان تحديد غايته 
لوجدنا أنفسنا أمام غايات متباينة وأهواء متفرقة ومصالح متناقضة، تؤدّي إلى التنافر والصّدام بين أفراد المجتمع ما 
يشيع الفوضى ويعطل الجهود ويبدد الطاقات ويعدد الوجهات، ولا يمكن لغاية ما أن تفرض على المجتمع فرضًا، 
ويؤطّر الناس عليها أطرًا؛ فإنه إن خنع لذلك فترة من الوقت فسرعان ما ينتفض على قاهريه ويثور على مغتصبي 
إرادته، كما حدث في الشيوعية التي فرضت أهدافها وأفكارها الخبيثة بالحديد والنيران، وإزهاق الأرواح، وحرب 
الأديان حتى تهاوت عروشها وخرّت سقوفها على رؤوس سدنتها وحماتها وقادتها، وكفرت بها الشعوب، وهذا هو 
الفرق بين الغاية في الإسلام والغاية في غيره من الملل والنحل والنظم، الغاية في الإسلام واضحةٌ محددةٌ، غايةٌ صادقةٌ 
عادلةٌ، غايةٌ تلبي نداء الفطرة الإنسانية وتحقق المصالح العليا للإنسانية، كما أنا تلبي المطالب الفردية العادلة، وتجمع 
شتات القلوب، وتوثّق عراها، تلك الغاية الأسمى هي التي تحمل المؤمن على الصدق والتجرّد والتفاني والتسامي 
على أعراض الدنيا. إن توحيد المنهج ينبثق عن توحيد الغاية، وتوحيد الغاية يترتب عليه توحيد الرؤى والتوجّهات 

والسلوك، ونبل الغاية يفضي إلى نبل الوسائل المحققة لتلك الغاية.
َسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ 

ۡ
هُمۡ سِرّا وَعَلَانيَِة وَيَدۡرءَُونَ بٱِلح نَٰ قال تعالى: )وَٱلَّذِينَ صَبـرَُواْح ٱبۡتِغَاءَٓ وَجۡهِ رَبهِِّمۡ وَأقَاَمُواْح ٱلصَّلَوٰةَ وَأنَفَقُواْح مَِّا رزَقَۡـ

أوُْحلَٰئِٓكَ لَهمُۡ عُقۡبَ ٱلدَّارِ( ]الرعد: 22 [.
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مُفۡلِحُونَ( 
ۡ
 وَأوُْحلَٰئِٓكَ هُمُ ٱل

ِۖ مِسۡكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡر لِّلَّذِينَ يرُيِدُونَ وَجۡهَ ٱللَّ
ۡ
قُرۡبَىٰ حَقَّهۥُ وَٱل

ۡ
ٔـاَتِ ذَا ٱل وقال تعالى: )فَ

]الروم: 38 [.
فلا يراد وجه الله تعالى إلا بصالح الأعمال ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق ومحامد الخصال، وبهذا ترقى المجتمعات 

وتنهض الأمم وتتحد كلمتها حين تسمو غايتها.
المبحث السادس: الاسس السياسية  

ذكر الله تعالى في كتابه الاسس السياسة الشرعية ومقوماتها، كالتشريع والعدل والشورى والأمانة والحرية والطاعة، 
ونتناول في هذا المبحث قواعد السياسة في النقاط الآتية:

أولًا: التشريع حق لله تعالى:
لما كان هذا الكون مخلوقاً ملوكًا لله تعالى، والملك الحقيقي يستلزم حق الانفراد بالتصرف، والبشر جزء من هذا 
الملك، لما كان الأمر كذلك: فإنه ليس من حق أي أحد غير الله أن يتصرف في ملك الله بشيء مهما يكن ذلك 

الشيء، إلا أن يأذن الله له بذلك التصرف )14(.
وحيث إن الله هو خالقنا ورازقنا والمنعم علينا بجلائل النعم ودقائقها، فليس لنا أن نحكم لأنفسنا بالإباحة أو التحريم، 

إلا أن نعلم أن الله حكم لنا بها، وإلا كنا مشرعين على الله بغير علم ولا إذن منه )15(.
 ُ ٓ أَسۡماَءٓ سَمَّيۡـتُمُوهَآ أنَتُمۡ وَءَابَاؤٓكُُم مَّآ أنَزَلَ ٱللَّ ٓ إِلاَّ قال الله تعالى في حكاية قول يوسف عليه السلام: )مَا تـعَۡبُدُونَ مِن دُونهِِۦ
قَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثـرََ ٱلنَّاسِ لَا يـعَۡلَمُونَ( ]يوسف: 40[.

ۡ
 ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱل

ۚ
هُ ٓ إِياَّ كُۡمُ إِلاَّ لِلَِّ أمََرَ أَلاَّ تـعَۡبُدُوٓاْح إِلاَّ

ۡ
طَٰنٍۚ إِنِ ٱلح

ۡ
بِهاَ مِن سُل

العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها  والمراد بالتشريع: هو ما شرعه الله لعباده من 
المختلفة، لتنظيم علاقة الناس بربهم، وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة )16(.

ۖ أَنۡ أقَِيمُواْح 
ٓ إبِۡـرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ نَا بِهِۦ نَآ إلِيَۡكَ وَمَا وَصَّيۡـ نَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نوُحا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡـ قال تعالى: )شَرعََ لَكُم مِّ

تَبيٓ إلِيَۡهِ مَن يَشَاءُٓ وَيـهَۡدِيٓ إلِيَۡهِ مَن ينُِيبُ ( ]الشورى:  ُ يَۡ مُشۡركِِيَن مَا تَدۡعُوهُمۡ إلِيَۡهِۚ ٱللَّ
ۡ
ٱلدِّينَ وَلَا تـتَـفََرَّقُواْح فِيهِۚ كَبـرَُ عَلَى ٱل

.]13
المقصود من ذلك أصول الديانة وأسس التشريع التي لا تتلف فيها الشرائع )17(.

فتبين هذه الآية أن الله أرسل الرسل، وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل، وبيان ما اختلف فيه الناس، وأن الواجب 
على الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهم، ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، وأن من لم يتبع ذلك كان منافقًا، 
وأن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالًا شقيًا 

معذبًا، وأن الذين فرقوا دينهم قد برئ الله ورسوله منهم )18(.
أي: يتصرف في خلقه بما يشاء من أمره، لا يشركه أحد كما لا يشركه أحد في خلقه ؛ لأن الخلق والأمر لله لا لغيره، 

وفي هذا تذكير من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة )19(.
زَعۡتُمۡ في شَيۡء فـرَُدُّوهُ إِلَى ٱللَِّ  َ وَأَطِيعُواْح ٱلرَّسُولَ وَأوُْحلي ٱلۡأمَۡرِ مِنكُمۡۖ فإَِن تـنََٰ يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـوُٓاْح أَطِيعُواْح ٱللَّ وقال تعالى: )يأَٰٓ

ويِلا( ]النساء: 59[.
ۡ
يـوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡر وَأَحۡسَنُ تَ

ۡ
وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تـؤُۡمِنُونَ بِٱللَِّ وَٱل

تُ وَإلِيَۡهِ أنُيِبُ( ]الشورى: 10[.
ۡ
ُ رَبيِّ عَلَيۡهِ تـوَكََّل لِكُمُ ٱللَّ ِۚ ذَٰ ٓ إِلَى ٱللَّ وقال سبحانه: )وَمَا ٱخۡتـلََفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡء فَحُكۡمُهۥُ

ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين أنه لا يوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله و سلم، وقد 
أوضح تعالى هذا المفهوم موبخاً للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله و سلم مبينًا أن الشيطان 
أضلهم ضلالًا بعيدًا عن الحق، بقوله: )ألََمۡ تـرََ إِلَى ٱلَّذِينَ يـزَۡعُمُونَ أنَّـَهُمۡ ءَامَنُواْح بمآَ أنُزِلَ إلِيَۡكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قـبَۡلِكَ يرُيِدُونَ 

 بعَِيدا( ]النساء: 60[.
ۢ

لَا أَن يـتََحَاكَمُوٓاْح إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أمُِرُوٓاْح أَن يَكۡفُرُواْح بِهِۦۖ وَيرُيِدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰ
نـهَُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِيَن لَهمُۡ  فَصۡلِ لَقُضِيَ بـيَۡـ

ۡ
ذَنۢ بِهِ ٱللَُّۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱل

ۡ
نَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأ وقال تعالى: ) أمَۡ لَهمُۡ شُركََٰٓؤُاْح شَرَعُواْح لَهمُ مِّ

عَذَابٌ ألَيِم( ]الشورى: 21[.
قال ابن كثير: أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن 
والإنس، من تحريم ما حرموا عليهم، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل الميتة والدم والقمار، إلى نحو ذلك 
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من الضلالات والجهالة الباطلة، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل والتحريم، والعبادات الباطلة، 
والأقوال الفاسدة )20(.

َّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْح  نـهَُمۡ ثمَّ لَا يَِدُواْح فيٓ أنَفُسِهِمۡ حَرَجا مِّ وقال تعالى: )فـلََا وَربَِّكَ لَا يـؤُۡمِنُونَ حَتىَّٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بـيَۡـ
تَسۡلِيما( ]النساء: 65[.

فِقِيَن يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودا( ]النساء: 61[. مُنَٰ
ۡ
ُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رأَيَۡتَ ٱل وقال تعالى: )وَإِذَا قِيلَ لَهمُۡ تـعََالَوۡاْح إِلَىٰ مَآ أنَزَلَ ٱللَّ

هذا إنكار من الله عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك 
يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم(، كما ذكر في سبب 
نزول هذه الآية: أنا في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك 
يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين، من أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الجاهلية. وقيل: غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنا ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكموا إلى 

ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا )21(.
يعٌ عَلِيم( ]الحجرات: 1[. َ سمَِ يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْح لَا تـقَُدِّمُواْح بـيَۡنَ يَدَيِ ٱللَِّ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتّـَقُواْح ٱللََّۚ إِنَّ ٱللَّ وقال تعالى: )يأَٰٓ
وهذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه واله و سلم، وإياب اتباعه والاقتداء به )22(.

ولا يخفى أن في ارتضاء حكم غير الله، رفض شريعة الله والتحاكم إليه، وقد سمى الله كل حكم يخالف حكمه بأنه 
حكم الجاهلية.

 وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَِّ حُكۡما لِّقَوۡم يوُقِنُونَ( ]المائدة: 50[.
ۚ
َٰهِلِيَّةِ يـبَۡـغُونَ

ۡ
قال تعالى: )أفََحُكۡمَ ٱلج

ويحسن هنا الإشارة إلى سن القوانين الوضعية والأحكام العرفية والتحاكم إليها دون شرع الله، وهي مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى، وهناك فرق بين حق التشريع وبين مخالفة تشريع الله أو حكم الله.

فأما الأول )والذي له تعلق بتوحيد الربوبية( فإن الشرك في الربوبية إما أن يكون شركًا أكبر، أو شركًا أصغر، فإن 
كان الأمر راجعًا إلى الجحود والاستحلال )أي: الاعتقاد( فإن صاحبه مشرك شركًا أكبر ولو وافق حكمه حكم 

الله، وأما ما كان دون الاعتقاد فيكون دون ذلك.
وأما مخالفة حكم الله المتعلق بتوحيد الألوهية فلا يكون شركًا، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو آثم بصغيرته. 
والفرق بين استحلال القلب والفعل، أن الاستحلال القلبي يكون صاحبه كافرًا، وأما الاستحلال العملي فيكون 

صاحبه فاسقًا.
ثانيًا: العدل:

العدل في اللغة: القصد في الأمور، وهو خلاف الجور، وهو أيضًا: ما قام في النفوس أنه مستقيم )23(.
والمقصود فيه: المساواة بين الناس أو بين أفراد أمة، في تعيين الأشياء لمستحقها، وفي تمكين كل ذي حق من حقه، 
بدون تخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء، وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها، فالأول هو العدل في تعيين 

الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ.
فالعدل وسط بين طرفين هما: الإفراط في تويل ذي الحق حقه، أي: بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك، 

أي: بالإجحاف له من حقه، وكلا الطرفين يسمى جوراً.
ويطلق لفظ العدل الذي هو التسوية، على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن، ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى 

صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه، ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع )24(.
والعدل أشرف أوصاف الملك وأقوم لدولته ؛ لأنه يبعث على الطاعة ويدعو إلى الألفة، وبه تصلح الأعمال وتنمو 

الأموال، وتنتعش الرعية وتكمل المزية، وقد أمر الله عز وجل به الخلق وحثهم عليه )25(.
والعدل يدخل في جميع المعاملات، وهو حسن في الفطرة، لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه، كذلك يصد غيره 
لِكُمۡ لَا  تُمۡ فـلََكُمۡ رءُُوسُ أمَۡوَٰ نَ ٱللَِّ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تـبُۡـ ذَنوُاْح بحَرۡب مِّ

ۡ
عن الاعتداء عليه، كما قال تعالى: )فإَِن لمَّۡ تـفَۡعَلُواْح فأَ

لَمُونَ( ]البقرة: 279[.
ۡ
لِمُونَ وَلَا تُظ

ۡ
تَظ
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وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده أفهام مخطئة، تعين أن تسن الشرائع لضبطه على حسب مدارك 
المشرعين ومصطلحات المشرع لهم، على أنا معظمها لم يسلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال، فإن 
بعض القوانين أسست بدافع الغضب والأنانية، فتضمنت أخطاء فاحشة، مثل القوانين التي يمليها الثوار بدافع 
الغضب على من كانوا متولين الأمور قبلهم، وبعض القوانين المتفرعة عن تيلات وأوهام، كقوانين أهل الجاهلية 

والأمم العريقة في الوثنية )26(.
وقد نصت آيات القرآن الكريم في غير موضع على بيان مكانة العدل وأهميته وآثاره على الفرد والمجتمع، وما يحققه 

من منافع دنيوية وأخروية، ومن ذلك ما يلي:
1. العدل أساس الحكم بين الناس.

َ نعِِمَّا يعَِظُكُم   إِنَّ ٱللَّ
ِۚ

عَدۡل
ۡ
كُمُواْح بٱِل نَٰتِ إِلىَٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بـيَۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡ مُركُُمۡ أَن تـؤَُدُّواْح ٱلۡأمََٰ

ۡ
َ يَأ قال تعالى: )إِنَّ ٱللَّ

ا بَصِيرا( ]النساء: 58[. يعَۢ َ كَانَ سمَِ  إِنَّ ٱللَّ
ۗ
ٓ بِهِۦ

هذا وقد ذكر بعض المفسرين أنه ما قامت السموات والأرض إلا بالعدل، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد 
الأمور كلها ويختل الميزان لكل شيء.

والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور، فإن فهمت الأمة حقيقة العدل وعرفت حدوده وضعت 
كل شيء في موضعه، وكان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للعمال، فجرت تدابيرهم وأفعالهم على 
العدل والسداد، متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها، وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها 
زَعۡتُمۡ في شَيۡء فـرَُدُّوهُ  َ وَأَطِيعُواْح ٱلرَّسُولَ وَأوُْحلي ٱلۡأمَۡرِ مِنكُمۡۖ فإَِن تـنََٰ يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـوُٓاْح أَطِيعُواْح ٱللَّ بطاعة ولاة الأمور، بقوله: )يأَٰٓ

ويِلا( ]النساء: 59[ )27(.
ۡ
يـوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡر وَأَحۡسَنُ تَ

ۡ
إِلَى ٱللَِّ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تـؤُۡمِنُونَ بِٱللَِّ وَٱل

أي تحكموا بالإنصاف والسوية، إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم، أو يرضى بحكمكم، ولأن الحكم وظيفة الولاة، 
قيل: الخطاب لهم. نعم شيئًا يعظكم به، أو نعم الشيء الذي يعظكم به. والمخصوص بالمدح محذوف، وهو المأمور 

به من أداء الأمانات، والعدل في الحكومات )28(.
وقد اختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية على أقوال.

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من قال: هو خطاب من الله لولاة أمور المسلمين 
بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقسم 
َ وَأَطِيعُواْح ٱلرَّسُولَ وَأوُْحلي ٱلۡأمَۡرِ مِنكُمۡۖ  يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـوُٓاْح أَطِيعُواْح ٱللَّ بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وعظ به الرعية في: )يأَٰٓ
ويِلا( ]النساء: 

ۡ
يـوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡر وَأَحۡسَنُ تَ

ۡ
زَعۡتُمۡ في شَيۡء فـرَُدُّوهُ إِلَى ٱللَِّ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تـؤُۡمِنُونَ بِٱللَِّ وَٱل فإَِن تـنََٰ

59[. فأمرهم بطاعتهم، وأوصى الراعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة )29(.
وقد جمع في هذه الآية ما يتصل بالتكاليف فرضًا ونفلًا، وما يتصل بالأخلاق والآداب: عمومًا وخصوصًا )30(.

2. العدل قرين الصفات الحسنة.
ورد في القرآن ما يؤكد على ارتباط العدل بغيره من الصفات الحسنة، كالإحسان إلى الخلق والعطف عليهم. قال 
بـغَۡيِۚ يعَِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ 

ۡ
مُنكَرِ وَٱل

ۡ
فَحۡشَاءِٓ وَٱل

ۡ
قُرۡبَىٰ وَيـنَۡـهَىٰ عَنِ ٱل

ۡ
نِ وَإيِتَآيِٕ ذِي ٱل عَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰ

ۡ
مُرُ بٱِل

ۡ
َ يَأ سبحانه: )إِنَّ ٱللَّ

تَذكََّرُونَ( ]النحل: 90[.
العدل: هو الإنصاف، والإحسان إلى الناس. وعن ابن عباس: العدل: التوحيد، والإحسان: أداء الفرائض. وقيل 

غير ذلك )31(.
والإحسان: هو معاملة بالحسن من لا يلزمه إلى من هو أهلها. والحسن: ما كان محبوبًا عند المعامل به، ولم يكن 

لازمًا لفاعله، وأعلاه ما كان في جانب الله تعالى )32(.
وهو فوق العدل، وذاك أن العدل: هو أن يعطي ما عليه، ويأخذ ماله. والإحسان: أن يعطي أكثر ما عليه، ويأخذ 

أقل ما له. فالإحسان زائد على العدل، فتحرى العدل واجب، وتحرى الإحسان ندب وتطوع.
ُ إبِۡـرَٰهِيمَ  سِن وَٱتّـَبَعَ مِلَّةَ إبِۡـرَٰهِيمَ حَنِيفاۗ وَٱتََّذَ ٱللَّ َّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهۥُ لِلَِّ وَهُوَ مُحۡ وعلى هذا قوله تعالى: )وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينا مِّ
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خَلِيلا( ]النساء: 125[.
مُحۡسِنِيَن( 

ۡ
َ لَمَعَ ٱل هَدُواْح فِينَا لنَـهَۡدِيـنَّـَهُمۡ سُبـلَُنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّ ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين، فقال تعالى: )وَٱلَّذِينَ جَٰ

]العنكبوت: 69[.
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)1( سورة الحشر )59(، الآيات: 9 - 12
)2( الحضارة الإسلامية، آفاق و تطلعات: الفصل الأول، رؤى قرآنية في الحضارة  , محمد تقي المدرسي  , ص36-33

)3(  سورة الحشر )59(، الآية: 9
)4(  سورة الحشر )59(، الآية: 9
)5( سورة الحشر )59(، الآية: 9
)6( سورة الحشر )59(، الآية: 9
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